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  مقدمة العدد

  بقلم : رئیس التحریر

من المجلة سطور بكتابة مقدمة العدد الأول ، من المجلد السادس، بحمد االله وتوفیقه یقوم كاتب هذه ال   
رشادي، مما یدل على تراكم رصید نجاحها للعام السادس على التوالي. كلینیكي والإ المصریة لعلم النفس الإ 

أراني تعتریني   mindfulenessالعلاجي الناتج عن خبرة التعقل    meditationولكني بلغة التأمل 
مشاعر شدیدة التناقض، أحد طرفیها الحالة التي یمثلها تقدم الجمعیة المصریة للمعالجین النفسیین ، وتلبیتها 
 لمعظم رغبات من یقومون بالعمل الاكلینیكي ویقدمون خدمات نفسیة متخصصة في مصر والعالم العربي،

قها لمعظم أهدافها على الرغم من قصر عمرها، وبصفة خاصة ثلاثة مجالات، أولها : انتظام صدور وتحقی
رشادي، كلینیكي والإ ثا في تخصص دقیق هو علم النفس الإ هذه المجلة على الرغم من كونها تنشر بحو 

ة المنافسین في مصر على الرغم من شد وثانیها : انتظام الدورات التدریبیة والخدمیة بشكل یدعو الى الدهشة
المحروسة، وثالثها : انتظام انعقاد مؤتمر الحالة المصغر كبدیل لمؤتمرات الحالة التى كانت تعقد شهریا 

بداء أیة أسباب، وكان یحضرها جل إ.د. مصطفى سویف ثم توقفت من دون بمستشفى العباسیة على عهد أ
وزارة الصحة المصریة، وكذلك خریجي الطب النفسي الاختصاصیین النفسیین العیادیین الذین كانوا یعملون ب

غیر  وطلاب الفرقة الرابعة وطلاب دبلوم علم النفس التطبیقي الاكلینیكي، وكانت الفائدة العلمیة والمهنیة
خر الذي یصبغ مشاعرى بصبغة الحزن الى درجة البكاء، فیتمثل في حالة العنف عادیة. أما الطرف الآ
ل أشكال الانحراف الفكري، وهو عنف یجتاح كل العالم من أقصاه الى أقصاه بصفة والاقتتال الناتجة عن ك

عامة، وفي مصر ولیبیا وسوریا والیمن والعراق بصفة خاصة،عنف دموي متعطش للقتل في كل اتجاه، حتى 
تفقد یقتل رجالها وشبابها ویافعیها وأطفالها في ساعة زمن وهم یصلون، و أن قریة الروضة بسیناء المقدسة 

أسرة واحدة اثني عشر فردا من رجالها في لحظة واحدة، ولم یتبق منها سوى ربة هذه الأسرة، سیدة من 
لیها بسبب إیعتبر ویعرف الحال التى انتهینا صبرها وجلدها فاقت خنساء عصر النبوة. درس كبیر لمن 

حاكم سیاسي یرید أن یعرف التصنیف العقائدي والأیدیولوجي والقبلي والفكري العفن، درس وموعظة لأى 
مسبقا نتیجة تبني البشر لمعتقدات لا عقلانیة ولأنماط بالیة من الفكر والتفكیر الثنائي المتصلب المتحجر 

  العیاني الدوجماطیقي، ومدى حاجة كل هؤلاء للعلاج الجدلي السلوكي المعیاري بكل مجالاته ومهاراته.

خدم التفكیر والحوار تالتناقض والسخف، كان على أولا أن اسوبالطبع لكى أخرج من هذه الحالة شدیدة    
لى ضرورة تقبل إانتهیت تیقظ العمیق، لحل هذا التناقض، فضافة الى التأمل المنبثق عن التعقل المالجدلي بالإ

نسانیة في زماننا عنف التى ابتلیت بها البشریة والإ ما حدث لكونه جزءا من عالمنا الیوم وحدث من أحداث ال
 یجابي في طرق التفكیر وفي آلیات العمل والإنجاز.ید بوضع صیغة للقیام بالتغییر الإذا ، مع التشبث الشده

زالة كل السبل إعلى  الوطنیة، أن تجتمع إرادة الجمیع ساسة وشعوبا یجابيویأتي على رأس آلیات التغییر الإ
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كما تستعین الدولة بأقسام العلوم  الانحراف الفكري، لأنه أساس كل بلاء وغلاء،التي تشكل كل طرق 
، ووضع جتثاث هذا الفكر المنحرف المتطرفعیة والفلسفیة والمتخصصین فیها لاالاجتماعیة والنفسیة والشر 

نتاج لیس وصولا فحسب لحد الاكتفاء السلع الاستراتیجیة ومستلزمات الإ نتاج خطة ذات جدول زمني محدد لإ 
وض بالتعلیم والصحة وتنمیة المناطق الأكثر فقرا، والأكثر عزلة وتخلفا الذاتي بل للتصدیر كذلك، وخطة للنه

حتى لا یرتع فیها هذا الانحراف الفكري بكل أشكاله، ونمنع كل أشكال التمییز والتزام العدالة منهجا للحیاة، وأن 
ة على أخرى یكون بناء مؤسسات الدولة الحدیثة القویة في كل المجالات هو هدفنا، من دون أن تطغى مؤسس

ل جمیعها بأیادي مصریة ، ك نجاز هذه الخططأمام الحكومات والجامعات لإ  بلا مبرر، وأن توضع جداول زمنیة
الساحة شریطة توفیر كل أسباب  سهام والإنجاز یختفي بالأمر منمنهم في تخصصه، ومن یعجز عن الإ

عس. وأملي قبل أن أموت أن تكون جمیع نجاز والإسهام حتى لا یكون هناك مبرر أو مسوغا للكسل والتقاالإ 
الوظائف الحكومیة والإداریة وفي كل دور العلم والتربیة وفقا لعقود زمنیة ومسابقات واختبارات دوریة یخضع 

ار في الوظیفة، أیا كانت ، لها كل من یرید الاستمرار في وظیفته أو منصبه، ویكون أحد أبرز معاییر الاستمر 
یمكنه أن ینجح فیه، حتى نستطیع  خرآومن یخفق یرحل لعمل  یر الجودة، فقا لمعاینتاج والتطویر و هو الإ 

صاحب العلم التغلب على فوضى التعیین وقتل العدالة وانتشار الفساد الإداري واعتبارات الحسیب النسیب وترك 
  نجاز.والدرایة والخبرة والإ 

اقع مشاعري وانفعالاتي، ویكمن في تحمل الو هذا هو الحل الذي اتبعته لكي أخرج من فوضى التناقض في    
ل ینتج عنه كرب ن بسبب الارهاب الناتج عن الانحراف الفكري، وما نتج ولا زاالمریر البغیض الذى نعیشه الآ

لى حین ووقت أرجو ألا یطول، وأثناء تحملي لهذه الأقدار الشدیدة من الكرب النفسي إنفسي شدید، وذلك 
قافتي واحتیاجاتي للقیام بالتغییر الإیجابي في الواقع الذي أعیشه، ویعد ذلك من مؤقتا، أضع خططا تلائم ث

على مهارات حل التناقض ومهارات الصدق والمصداقیة، أعظم أسالیب العلاج الجدلي السلوكي ، الذي یقوم 
لات بأسلوب ومهارات التأمل والتعقل الیقظ العمیق، ومهارات تنظیم الذات والإنفعالات، ومهارات حل المشك

تحلیل السلاسل الزمنیة وتحلیل الروابط، ومهارات التأثیر بین الشخصي، ومهارات تحمل الكرب النفسي بآلیات 
بالقیام بوضع خطط التغییر الإیجابي لهذا الواقع وتنفیذها  تقبل الواقع المریر في الوقت الذي نلتزم فیه جمیعا

تزام التي تمنع الانتكاسة والعودة للوراء، ویغلف كل ذلك سیاق لزمنیة محددة، ومهارات التقبل والا خلال مدد 
نحراف الفكري للا  وسیاج اجتماعي دیني أخلاقي لضبط بوصلة التغییر والسیطرة علیها حتى لا تجنح مرة أخرى

  وما ینجم عنه من ویلات.

وحالنا لا یدعو لهذا  ستقبال عام علمي مهني جدید،ن أبدأ مقدمة هذا العدد لاأتمنى أعلى أیة حال كنت    
الحظ  القدر من الحزن والتنغیص،، ولكن قدر االله وماشاء فعل. وكالعادة یضم هذا العدد أربعة بحوث، لحسن

ثلاثة منها بحوث في التدخل، وبحث رابع وأخیر في الكشف عن دور العملیة الوسیطة الناتجة عن الأفكار 
والاكتئاب الأساسي وتشكیل سلوك التدخین كسلوك إدماني، الآلیة السلبیة ودورها في تشكیل القلق النفسي 
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وتكشف مراجعة بحوث التدخل التي یضمها هذا جدا في الإنتاج الفكري النفسي. اً وهذا النمط من البحوث نادر 
العدد عن تقدم علمي ومهني غیر مسبوق، لأن هذه البحوث أخذت في حسابها جمیعا عند تصمیم برامجها 

، التي من دونها لا نعرف أبدا  effectivenessالفعالیة والكفاءة ومعدلات التأثیر  توفیر مؤشرات معدلات
استمرار معدلات التحسن والشفاء، ولا معدلات الانتكاسة، ومن ثم لا یمكن أن یتهم العلاج النفسي في زماننا 

في مقالاته في ستینیات هذا بأن نتائجه تعادل نسب الشفاء التلقائي، التي تحدث عنها عالمنا الكبیر أیزینك 
القرن الماضي. كذلك نرى أن هذه البحوث أجریت على مرضى أمراض عصبیة، كألم أسفل الظهر المزمن ( د. 

ضطرابات المسلك لدى الأطفال ( د. نهى ااضطرابات سلوكیة ذات أساس عصبي كإیمان رمضان)، ومرضى 
نتماء الوطني لدى وأثره في الا  الوعى السیاسيعلى عوض)، والإرشاد العقلاني الإنفعالي السلوكي لتحسین 

مابین تدخل علاجي وتنموي،  الشباب الجامعي ( د. فاطمة بركات). كذلك فإن هذه البحوث الخاصة بالتدخل،
بعدي متكرر مع فترات للمتابعة أضعاف فترات  –بقیاس قبلي  تبالمنهج والتصمیم التجریبي البحْ  لتزمتاكلها 

عكس دقتها، وأن التدریب على كیفیة إعداد برامج التدخل بدأت تؤتي أكلها وثمارها. أما العلاج، الأمر الذي ی
رغم أنه بحث یجسد  –، فأرى أن تطبیقاته بحث الأفكار الآلیة كعملیة وسیطة ( د. هند یاسر عبد اللطیف) 

ن دور المعتقدات في التخل العلاجي لا تخطئها العین، لأ  -دور التقدیر النفسي الإكلینیكي ولیس التدخل
والأفكار الآلیة السلبیة حول التدخین الكثیف دور خطیر في تشكیل التحریض على التدخین أو التوقف عنه إذا 
أخذت هذه المعتقدات والأفكار الشكل الإیجابي الذي یدفع المدخنین للتوقف عن التدخین، ولذلك أشارت النتائج 

كتئاب فكار الآلیة السلبیة في تشكیل المعاناة من القلق النفسي والا الى التأثیر المباشر وغیر المباشر لهذه الأ
  ستطاعت التنبؤ بقوة بالتدخین المكثف.االمرتبطین بالتدخین، كما 

وفي نهایة المقدمة، نرجو أن یفید من هذه البحوث جل المتخصصین في العمل الإكلینیكي والإرشادي    
  .والمثقف الجاد. واالله من وراء القصد

  محمد نجیب الصبوة د.أ.

  أستاذ علم النفس الإكلینیكي بجامعة القاهرة

  

  

  

  

  


